
 ّ
 

ّنسقية خطاب المناجاة في الش
 

ّ/ أ.د عبد الرحمن بغداد ابن مسايب نموذجًا -عبي الجزائري عر الش

 

                  9                  2025 مارس               خاصعدد             07 لمجلدا           إحالات       مجلة         

 
 

ّابن مسايب نموذجًا -في الشعر الشعبي الجزائري  المناجاة نسقية خطاب
On the Systematicity of Soliloquy in the Algerian Folk Poetry : Ibn M’sayeb as a Case in 

Point 

 
ّ

ّبغدادعبد الرحمن أ. د. 

   maghnia.dz-a.beghdad@cu  (الجزائر) المركز الجامعي مغنية 

 

 

   
ّ

ّ
ّ  
ّيُعد الد 

 
ّا ومُّمنّ هيّ ا مُّثقافيّ  اسقًّين ن  

ّوّ الإنسان،ركية ا لح ّهًّوج 
 
ساق المعرفة الدينية الشاعر هو أحد أن

ّ ّ والثقافية في آن  ة شعره، بانتمائه واحد  ته وشرعي  ن لى الموروث الثقافي، المتبّ إ، استمد شرعي   
 
جعيات دينية، بمرّط

ّوّانعكست تأثيراتها اللفظية والبيانية على نفسية المتلقي. 
 

ّاعر وفق هذا الكلام نلحظ أن الش
 

ب بي ابن م ّعالش ساي 

افع عنها دفكار التي آمن بها وأصبح يُّلمبادئ والّعوة إلى اسة منبرًا للد ّهو أيضًا اتخذ من المنظومة الدينية المقد ّ

ّفّ 
 
ّتقدًّعّ ا ومُّرًّك ّة في نّ دينيالإيماءات التلك  ا، فانعكست 

 
حق ّعرية، كونُّتاجاته الش

ُ
ّها ت

 
وحي الرّ  صالق له ذلك الات

ّ، ولعل  ذلك خالقهبينه وبين 
 
ّكان من السباب التي دفعته؛ ل  ّيّ  ن  ّتمس  التي  ميةاك بالمثل والقيم الخلاقية الس 

ّ دعا إليها ّوآمن بمحتواها العقدي في أثناء خ   
 

ّري.عّ طابه الش

ّإ ّ ن  ب ر ابن عّ القراءة الفاحصة لش  ساي  ّأتبين يّ م 
 
ة، عة متنوّ سج شعره على هامش مصادر ثقافيّ نه قد ن

ّمنها القرآن الكريم، وّ
 
ّراث، الت

 
ّصّ بق ّ عر العربيوالش

 
ّم ّد ت

 
ة، اعيّ اجتموّة، به في حياته من مواقف نفسيّ  رّ ل ما م ّث

 عن التّ ة، وسياسيّ 
ً
ّفضلا

 
ّعبير عن رغباته وتطل

 
ّا وجليّ سق الديني واضحًّعاته، فكان الن ّطابا في خ 

 
وهذا ، عريّه الش

ّ
 

ى لنا من خلال هيمنة أنساق المناجاة، والش بد 
 
ّعور بالقلما ت

 
يني في قصائد الش  

ق الد 
ُ
ل
ُ
ّق، والخ

 
ي عباعر الش

ّلمساني.التّ 

ّ: فاتيحالكلمات الم
 

ّالش
 

ب  –عبي عر الش ساي  ين  –ابن م   
ّ.قيم الخلاقيةال –المناجاة  –النساق  –الد 

ّ

 
Religion is a dominant cultural and human mobility-oriented pattern. Poetry is a form of religious and 

cultural knowledge at the same time, deriving its legitimacy and the legitimacy of its poetry by belonging to 

the cultural heritage, which is veiled by religious references, and whose verbal and graphic effects on the 

recipient's psyche have been reflected. According to this statement, the popular poet Ibn Messaib also took a 
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platform from the sacred religious system to advocate the principles and ideas he believed in and became 

defended by thought and belief. To uphold the lofty moral ideals and values he advocated and secure their 

nodal content during his poetic speech. 

A close reading of Ibn Messaib poetry shows that he has weaved his hair on the margins of diverse 

cultural sources The Holy Quran, heritage, and Arab poetry to reflect the psychological attitudes he has 

experienced in his life, Social, political, as well as expressing his wishes and aspirations, the religious pattern 

was evident in his poetry speech. This was demonstrated to us by the dominance of the patterns of soliloquy, 

anxiety and religious morality in the poems of the Tlemcen folk poet. 

Keywords: Popular poetry - Ibn Messaib - Religion - Consistency - Soliloquy - Moral values. 

 

 

ّقدمةالم. 1

ّ
 
 كلّ  يف دوا قصائد غاية في الإبداع، وبرعواامتازت  مدن ونواح  جزائرية كثيرة بنبوغ شعراء شعبيين خل

ّ فنونّ
 

كم وهجاء وقصص وملاحم غزلّ من عرّالش ظ وح  ع  ّ ة ووصفومدائح نبويّ  وو 
 
لين فيها بيعة، مُسج ّالط

ف ة،عواطفهم الإنسانيّ  ين الإسلامي  وما  الحواضرّ في الاجتماعية حياتهم مظاهرّ كل ووص   
والبوادي. وكان الد 

ّ
 

وحي لهم بكثير  يزال من المصادر الهامة التي تمد  الش
ُ
ق مشاعرهم وأحاسيسهم وت  

 
ق ر 

ُ
عراء بموضوعات شعرهم، وت

ّ
 

ين والش  
ّمن إبداعهم. ومن هنا يلتقي الد 

 
لإنسانية فس اعبي في هدفهما، حيث كل واحد يسعى إلى تقويم النّ عر الش

ّ
 

 عراءوالمجتمع الإنساني، وإشباعهما إلى الخير والجمال، ونشر الفضائل والخلاق الحسنة. وقد سعى الش

ّ
 

ّالش ن نتاجهم الفني بأنساق ثقافيّ عبيون بحكم ثقافتهم الد  ح 
 

ترجم واقعهم وعلاقتينية، إلى ش
ُ
هم ة مضمرة ت

ّبالحياة الاجتماعيّ 
 
ّة، ومن أبرز هذه النساق الن ّسق الد 

 
ية، لم يني. ووف سق 

 
ن توظيف ق هذه الن

ُ
ّيك

 
الديني  سقالن

ر  
ع  ي ش  ّد ّض صُّح ّم ّابن مسايب ف  لى معرفة  اعر ع  ان الش 

 
ما ك ن  ّ فة، وإ  ّ ودراية  ّ تامة 

 
راث الديني، إذ

 
ذا الت  بقيمة  ه 

هُ وسيلة يُّ ن  خذ م  م ّات  لالها ع  ن  خ  ر م  اعر وعواطف وانفعالات، عّ ا يّ عب 
 

ش ن  م  ّتريه م 
ً
ن  عم ّ فضلا ه  م  ر  اط 

 
ي خ جولُ ف  ا ي 

ّ
 
ن
 
ها أ لال  ن  خ  ّمواقف وآراء، يُمررُ م  ة.اس  ر  ضم 

ُ
اياته الم

 
ة وغ ي  اف  ّقه الثق 

ّتهأهمي* إشكالية البحث وّ
ّتنفتح النّ 

 
ّصوص الش

 
ّعرية الش

 
لقي. اعر إلى تمريرها للمتعبية على العديد من الإلماحات التي يسعى الش

مركزة في شعر ابن مسايب ورصدها وبيان دلالاتها، وقد تنوعت  تلك ويسعى هذا البحث إلى تقديم  أنساق مُت 
ّع الصّ النساق بتنوّ 

 
ّور الش

 
ّسق الد ّعرية التي وردت  فيها، فكان الن

 
لقلق، عور بايني في دلالات المناجاة، والش

ّ
 

يني هو الذي عادت  إليه الهمية في قصائد الش  
ق الد 

ُ
ل
ُ
ّوالخ

 
ّلمساني.  عبي التّ اعر الش

ّالموضوعأسباب اختيار * 

ّمما دفعني للبحث في هذا الموضوع ما يلي:

ّعدم وجود بحث قائم بذاته حول هذا الموضوع بذاته.  -

-  ّ
 

ين من أهم دوافع الإبداع لدى الش  
ّاعر ابن مسايب الذي جاءت  قصائده خير مترجمة له.أن  المعتقد والد 



 ّ
 

ّنسقية خطاب المناجاة في الش
 

ّ/ أ.د عبد الرحمن بغداد ابن مسايب نموذجًا -عبي الجزائري عر الش

 

                  11                  2025 مارس               خاصعدد             07 لمجلدا           إحالات       مجلة         

 
 

ّ ة.سلاميّ ة الّإصل بالمرجعيّ وشرعية شعره بانتمائه إلى الموروث الثقافي المتّ أن  ابن مسايب استمد  شرعيته   -

ّالبحث أهداف* 

ّأردت من اختيار هذا البحث تحقيق أهداف عدة، منها:  

حتّ  -
ُ
ين الإسلامي ت  

ّأن  الشاعر ابن مسايب المؤمن بقدسية الد 
 
ّ ن بها.مرويج للأفكار والمبادئ التي آم عليه الت

ّدراسة الّ -
 

ّثة.ة الحديقديّ أكيد على أن  الشعرية بشكل خاص قادرة على استيعاب المناهج النّ عبي للتّ دب الش

ّ* الد ّ ّابقةراسات الس 

ّ وجد دراسة تناولت شعر ابن مسايب من منظور ثقافي، وإن  تعد 
ُ
راسات التي تناولته من دت  الد ّلا ت

ّوجهات أخرى، نذكر منها ما يأتي:

ّ البنية السلوبية في. 1
 

ّالخطاب الش
 

 .ديوان ابن مسايب نموذجا -عبيعري الش

ّالمقامات الصّ . 2
 

ّوفية في الش
 

ّ.بن تريكي والمنداس ي أنموذجااابن مسايب وّ -لمساني عبي التّ عر الش

ّ الخطاب في المعنى وحركية كرارّالتّ  . ظاهرة3
 

 مسايب. ابن شعرّ من نماذج - عريّالش

 

2ّ
 

ب وعصره. الش ساي  ّاعر ابن م 

ّ هو الشاعرّ
 

ب اليعقوبي، أحد أبرز شعراء الش ساي  ّأبو عبد الله الحاج محمد بن م 
 

ر عبي في الجزائعر الش

ّ
 
ّخلال القرن الث

 
اريخ عن حياته القليل من الخبار، سواء ل التّ امن عشر الميلادي. يسج ّاني عشر الهجري / الث

ّ ّالتي تحد 
 
لك شأن أقرانه من شعراء الدب شأنه في ذ الاجتماعية، ولعل ّ هق بظروفثت عن مولده أو ما تعل

ّ
 

عبي في الجزائر أمثال ابن سهلة وابن التريكي وغيرهما. وإن معظم ما وصلنا عنه كان متناقلا شفاهيا، حيث الش

ّ
 

اعر ولد أثناء العهد العثماني أوائل القرن الثاني عشر للهجرة، وهذا بدليل نظمه تذكر المصادر التاريخية أن الش

ّه( قال فيها:1119التي أرخ لها عام تسعة عشر بعد المئة واللف )«ّجدت صبراعمدالي ما وّ»لقصيدة 

     
 
ة ر 

 
خ

 
ير  ف غ 

ني ي  ه  م  ذ 
ّه 

ّ

   يار
 
ط

 
ت  ال اح 

 
ان اخ  م  ي 

 
ش

  
لأ

 
مي ل

 
لا ّس 

ّ

ّ

      
 
ة ر 

 
ش د  ع  ع  ام ب  ع  ع  اس  ي الت  ّف 

ّ

   ار ئًا ص  ي 
 

م  ش
ُ
ك

 
ت  ل ي  ك 

 ح 
 

ف
 
ل
 
أ  و 

 
ة ي  ّم 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ا       ر 
 
ذ ن  ع  اي 

ح 
  
ي الم ي ف  اب 

ب  ّواس 

ّ

   نار 
 
لا ة ب  ي  ني ك 

 
ت و 

 
ك ي و  ل 

ق  ت  ع  ف 
 
ط

 
ّخ

ّ

ّ

         
 
ة ين  زُور  ق 

 
اش ا ع  ة ي  ّزُور 

ّ

 ّ ار  ي  ا ز  مي ي 
 
لا وا س 

ُ
غ

 
ل  ب 

 
ة

 
ك ى م 

 
ل إ 

1ّ

ّ

ّ

ّ

ن قبل أن   ينحدر أصله من أسرة أندلسية الجدور لجأت إلى مدينة فاس ثم في مدينة وجدة المغربيتي 

 الرحال في تلمسان مع بداية القرن 
 
17ّتحط

 
ب وتعل ساي   ير، م. نشأ الفتى ابن م 

م في المدارس القرآنية بحي  باب الز 
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ب على  أحد أعرق أحياء ودروب تلمسان العتيقة. وكانت المدينة آنذاك ساي  عاصمة العلم والدب، فعزم ابن م 

ا على يد علمائها وفضلائها ا وفقهي  ا ولغوي  ّ. 2تلقي تكوينًا ديني 

ّ
 
ب بعد ذلك مع والده حياة مهنية مستقرة، تعلم خلالها حرفة الن ساي  . سيج والحايك والمرمةباشر ابن م 

. لكن هذه الحياة حبّ ثم مارس مهنته في ورشة بتلمسان لصهر زوجته عائشة التي أ
ً
ها ونظم فيها أشعارًا كثيرة

، وخاصة بعد ما تعرّ 
ً
ضت إليه تلمسان من اضطرابات سياسية واجتماعية خلال القرن الهادئة لم تدم طويلا

17ّ هر بمواقفه وانتقاداته من الس  لعثمانية لطة ام، حيث جعلت الشاعر ينخرط في ديناميكيتها السياسية، ويُج 
ّة، قادتالمحليّ  ب أغنيته جن ثم النّ ه إلى الس  ساي  في إلى المغرب. وخلال هذه المرحلة المتوترة من حياته، نظم ابن م 

هُوف" طالبًا منم الغوث والمساعدة
 
وا المل

ُ
يث غ 

 
ل الله أ ه 

 
ّ.3الشهيرة "يا أ

ّ
 

ّلقي الش ب في منفاه بمدينة مكناس المغربية في ظل حكم الس  ساي  لطان مولاي إسماعيل اعر ابن م 

يافة، وذاع صيته في الحواضر المغربية خصوصًا في وجدة التقدير والاحترام وحسن الضّ  م( كل 1672-1727ّ)
قة عن الهل والصحاب لم تنس الشاعر التّ  د والفُر  قة البُع  غني بجمال مدينته وبالمرأة وفاس، لكن حُر 

ّالتّ 
 
ن
 
، أ ي 

 
ل ش  ع  ح  ال  الو 

 
ّلمسانية، فكانت قصيدته الشهيرة " ط

 
ي" التي تأل  

ن  ل  ع 
 
أ س  ن  ي   م 

 
، لا ريب 

 
اني غ ر  ا ب  بها  قا ي 

ّ.4أشعاره خلال حياته الطويلة على جل ّ

ّ
 

ب متنقلا بين تلك المدن، ينظم الش ساي  ّوقد عاش ابن م 
 
ّعر ويؤل

 
: عبي )شعر الحوزي( قصائدهف في الغناء الش

ا"، و" اه  س 
 
ن
 
ا ن ري م  ي، عُم  ت 

اح  ر  وى رُوحي و  ه  ن  ن  ي "م  يب  ب 
ح 
 
ا ل ، م  ر  ف  ل  الش  ب  د  ين  م  ل  الع  ح 

 
س"، و"ك

 
أ ن الي  ص 

ُ
ة غ ام 

 
ا ق ي 

ّ
 

 لمعاناة الش
ً
 وكاملة

ً
" التي تبرز بحق صورًا حية

 
ة

 
يل يب  ل  ب 

ح 
 
ع  ال ي م  ن 

اب  ن  ص  هُ"، و"م 
ُ
ا ل اعر ومقاساته لضروب م 

راته بدون أن يحتاج إلى الخيال وتصوّ الشوق والحنين، والحسرة واللم، تجعل القارئ يعيش معها في عمق 

ّاستلهام العقل أو الفكر.

ّ
 

ب بعد إصداره لصور اليأس والتّ والش ساي  ّاعر ابن م 
 
م، وفي وصفه للمه وحسرته، ينطلق مع بداية ظل

ّالعقد الخامس من حياته إلى مرحلة "العودة إلى الله"، يتقرّ  ياء، حابة والولب إليه ويدعوه بجاه النبياء والص 

ّ
 
ين والموعظة الحسنة، فكانت إحدى ثمار هذا ويؤوب إليه مستغفرًا تائبًا نادمًا، مُسخ  

رًا شعره كله في خدمة الد 
يت  التحوّ  اش  ج  يف  سُول  الله، ك  ا ر  م  ي  ب ميلاد أشعار المديح النبوي والتوسلات منها: "الحُر  ساي  ل في حياة ابن م 

ّ يب  ب 
ا ح  م  ي  ، الحُر  د  اص 

 
ك  ق د  ن  ّ ع  ي". ولعل زيارته للبقاع المقد  ان 

د  ح  و 
 
ا ل اني ي 

 
ط

 
ا سُل ر ي ي 

م 
 
أ ي ب  ك 

 
ش

 
يت  ن ة سالله"، و"ج 
ّ. 5ل حاسمة في مسيرته، ختمها بالعودة إلى مسقط رأسه تلمسانلداء مناسك الحج كانت هي الخرى نقطة تحوّ 

لي بتلم ف  اد الس  وفي في حي العُب 
ُ
ب ت ساي  م بينما رواية ثانية تذكر 1768سان في عام ويُذكر أن محمد بن م 

1776ّالعام 
 

د الش و ضريح الموح 
 
ذ ّم، ودُفن في مقبرة سيدي محمد السنوس ي ح  ّ.6نوس ي العالم الصوفييخ الس 

ّ
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3ّ
 
ّسق الديني في شعر ابن مسايب. الن

أته نشنت نتيجة إن شعر ابن مسايب صورة حقيقية لاختلاجات نفسه، وما بداخلها من أحاسيس تكوّ 
ّلمسانية، وما تعرّ في بيئته التّ 

 
شف اعر صيغة نسقية، تكض له في تلك البيئة من أحداث ومضايقات، "فالش

ّ
 
غة الجمالية، وهو يمتلك القدرة الإبداعية، على تمرير أنساقه المضمرة، عن ثقافة واعية، في توظيف الل

عّ 7وتضمينها خطاباته وأفكاره" صة لش  راءة الفاح  هر الق 
 
ظ

ُ
تباره من . وت ين، باع   

ر ابن مسايب حُضورًا لافتًا للد 

ّ
 
ّقافية ذات الهميّ المرجعيات الث

 
ّة البالغة في المجتمع الجزائري عامة والش

 
ر الش

 
أث

 
 ت

 
عر ااعر الشعبي خاصة، إذ

ّ
 

طابه الش ظيفها في خ  و 
 
ن ت ل على حُس  م 

ين من تأثير واضح وبارز في طبيفيها وع   
فس ة النّ ععري، ذلك لما يحمله الد 

 عن الإنسانية، 
ً
ّكونه فضلا

 
ّانش

ً
ى نفس هراد بّ يُّيُمارسه الإنسان وّ اروحيّ  اط

 
ل ة إ 

ين  ك 
هة هإدخال الس  ن  ج  يُحاو ل وّ  ،م 

ّ ّالس  تى يعزو  ر ى ح 
 
خ

ُ
ن  جهة  أ حيطة به  م 

ُ
ة الم لى الظواهر الطبيعي  ن  يطرة ع  م 

 
ان يُؤ

 
ن  ك ى م 

 
ل ات الحوال  إ  ب 

 
قل

 
ل  ت

ُ
ك

ّ ه  ب 
ين . 8  

كن الد  م  ي 
 
ل ة ه ّ"فّ و 

 
ال ا ح 

ً
يث د 

ديمًا ولا ح 
 
رب  ق اة  الع 

ي  ا مّ اي ح  م 
 
ة، يُمارسه الفراد ك ي  وم 

ي 
 
اة  ال

ي  ح 
 
ي ال ة ف 

شي 

ل  يُّ ر ى؛ ب 
 
خ

ُ
مارس النشطة ال

ُ
ّت

 
ين نش ل الد 

 
ّاشك

 
ا أساس يسعى الفردُ لتمث ا حيويًا وروحي 

ً
 ل قيمه، والمحافظط

ً
ة

ه  
ي 
 
ل ل ما يتعع 

ُ
ّاورفض ك

ً
هُ فكرًا وعملا ع  ّشّ،9رضُ م 

 
امًاك ا ع  ورًا وُجودي  ح  ان  م  نس  د  الإ 

ن  ين ع   
انهُ هو ل الد  يم  إ 

 
، ف

ج ّ ام ّ
 
ن أ كون مُّيعيشُ م  ا ي  بًا م  ال 

 
ه وهو غ يلهل  ب 

ي س  وت  ف  ّ.10ستعدًا للم 

ّنزّ وّ
 
ين ك ما مُّ فيمنة اعة التد  ة، ورُب  فس البشري  اق الن  عم 

 
سأ

 
عُ ذلك أن  الإن ّن ديّ على التّ  اطورًّف ّولد م ّيُّ انصو 

ّ تقادوالاعّ 
ُ
ّفيما يفوق ق ّرته الإدراكية مّ د  عتقدات التي قّ  ن 

ُ
لك الم ن ت 

 
ه أ ن   إليها اعتقادًا م 

ُ
عله يلجأ وى، وهذا ما ج 

اعةدُّها بالقُّيدين إليُّ
 
م في مصيره نهي م ّ سية والط

 
تحك

 
ين في شعر ابن ووفق هذا الطرح. 11ت  

ل الد 
 
ك

 
، فقد ش

ّ
 

ا من مصادر الإلهام الش ّمسايب مصدرًا مُهم 
 

لت  للش
 
ك

 
مرة ش لُ ديوانه من معاني دينية مُض 

 
خ عر اعري، حيث لم ي 

يال عه ح  و  ن  ر  دئة م  سه، والته  نان في نف  ئ  م 
 
كينة والاط ث الس  ا لبع  ما كان يُحيط به من أهوال وخطوب.  دافعًا قوي 

ّ
 

يني خطاب المناجاة.وقد أبرز خطاب ابن مسايب الش  
سق الد 

 
ضاء الن

 
 عري في ف

ّ* نسقية خطاب المناجاة 

 نجد 
 
احتل  أسلوب المناجاة حيزًا كبيرًا في قصائد ابن مسايب، بل وعُد  من العناصر البارزة فيه، إذ

ّ
 

نها ة التي تتضم ّقريريويتوسل إليه ليستجيب دعاءه الذي يميزه "الوضوح والمباشرة التّ اعر المؤمن بربه يُناجيه الش

ّ م بحاجاته الفردية وحاجات الآخرين بلغة واضحة لا غموض اعي يعنيه أن  يتقد ّطبيعة حاجات المدعو بها. فالد 

ى ابن مسايب حاجات هذه النّ 12ولا تعميق فيها" ب 
 
ّ. وقد ل ، فمن خلال اطلاعنا على دةفس في مناجاته المتعد 

يدته ابعة من عقبيلة، النّ ة بمختلف المشاعر الإنسانية النّ أشعاره في هذا الباب تبين لنا موضوعاتها الغنيّ 

ّالإسلامية. ومن ذلك يقول: 



 ّ
 

ّنسقية خطاب المناجاة في الش
 

ّ/ أ.د عبد الرحمن بغداد ابن مسايب نموذجًا -عبي الجزائري عر الش

 

                  14                  2025 مارس               خاصعدد             07 لمجلدا           إحالات       مجلة         

 
 

ي  
ن  فُوا ع  ع 

 
ك  ت ت  ب 

 
ل
 
ّط

ّ

 ّ رُوت  ب  ج 
 
يم  ال ظ 

ا ع  ّي 

ّ

ّ

ي ين  د 
اه  ي و   

ن  ب  ع 
ُ
ّت

ّ

   ل ب 
 
ر يق  ق

 
لط ّل  ّالقُوت 

ّ ي ن 
ت  ب 

 
د  ث م  ة اح  م  حُر  ّب 

ّ

 ل  الم ب 
 
ة ق اد  ه 

 
ى الش

 
ل ّوّع  13ّت 

ّ

ّ

ا رحيمًا يقبل التّ   أنه يقف مُناجيًا رب 
 
 واحدة

ً
س  الشاعر لحظة

 
ن  وبة عن عبده،إن  في خطاب الاستجداء هذا، لم ي 

ّ
 
ّنوب والآثام على الرّ ويعفو عن جميع الذ

 
ظم غم من إحساسه الش مه، وانظر إلى كلمة "عني" التي ديد بع  جُر 

ن، ليبيّ  ّرددها مرتي 
 
ّن مدى شعوره بالخضوع والتذل

 
مرّ في تمعنا ذي لا يعجزه ش يء. ثم لوّل لخالقه عز وجل ال  مُض 

ّ
 
ّالن ّ يني في هذه البيات،سق الد 

 
 في تلكلوجدناه ممث

ً
ّ لا

 
طيئتها، عبير عن خحدود التّ  التي تجاوزت المناجية اتالذ

ّأكيد أكثر على إظهار جانب عظمة الخالق في الرّ وأرادت التّ   عن إظهار التوس 
ً
ح عنه، فضلا ف   ل إلىحمة والص 

 .سول الكريم  كوسيلة لمناجاة ربهالرّ 

ّ ب الذي المناجاة شعرّ في عضرّ التّ  إن 
 
أ ه عليه د  رد  سايب م   نم ترىّ التي الإسلامية العقيدة"إلى  ابن م 

ه، إلى يتوب أن للإنسان لابد أنه فس،النّ  شفافية خلالها د 
 

ه، إلى يتوب وأن رُش ّ بارئ 
 

ه فيقف ،تا بباب 
ً
 ولا يهمّ  ئبا

ّ عث يكونّ أن  ب  تراح قوفالوّ  هذا م  ب، هو اج 
 
ن
 
ة الر جاء هوّ الباعث ما يكونّ فأكثرّ الذ ّ التي 14"والحاج   عنها كشفت 

ّقوله: في ما جسده وهذا أشعاره، نسقية

ا  ّي 
 
ّأ ك  د  ب  ا ع 

 
ن
 
ّلله أ

ّ

 
اهّ  ج  ر 

 
ك  ن ن  و  م  ف  ع 

 
ال ّو 

ّ

ّ

ّ ك  ل  ل  س  و  ت 
 
ي  ن ب 

الن  ّب 

ّ

 ا ي  اب  و  ت 
 
ك

 
ال اهّ  و  ر  ق 

 
ن  ت ّم 

ّ ّ ك 
 

ش ر  ع  ات  و  و  م  الس  ّو 

ّ

 
اهّ  ع  وح  م 

 
ل
 
ال م  و 

 
ل ق 

 
ال 15ّو 

ّ

ّ

ض  مباشر  وبأسلوب الاعتماد على
ر  ق المناجاة في شعر ابن مسايب في ع  س 

 
رح الحال ش وعلى نفس الوتيرة، يسير ن

 للاستجابة، حيث يقولّوإرسال النّ 
ً
عاة د  ّ : فس على سجيتها ليكون م 

ا  يّأي  ر 
 
ل  عُذ ب 

 
ّلله اق

ّ

 ّ ش 
 
ف ر  ع 

 
ا ن ر ي م 

 
ت  غ ن 

ُ
ّك

ّ

ّ

ر يّ
 
 صُغ

 
ة

 
ال ي ح   ف 

يت  ص  ّع 

ّ

 ّ ش  ع  ر ج 
 
ا ن وك  م  ت  دُر  ب 

ُ
ّت

ّ يّ ر 
ب 
 
ة ق

 
يل  ل 

ن  ت  م  ف 
ُ
ّخ

ّ

 ّ ش  ح  الو  ة و  م 
 
ل
 
ة الظ

 
يل 16ّل 

ّ

ّ

ّ ع في هذه البيات، قد أخذنجد خطاب التضر ّ
ً
ّ جانبا

ً
ّ نسقيا

ً
"  مهما ش 

 
ف ر  ع 

 
ا ن  ي" و"م 

ر 
ُ
من خلال مصطلحات "غ

ر ي"،
 
ّ و"حالة صُغ

 
ا، إنما يُريدفالش ّال اعر وهو يعقد العزم على الاعتراف والإقرار بذنبه الذي اقترفه صبي 

 
 رويجت

ة لفكرةّ  قاب الله وعذاب القبر تكشف لنا عن نفس مُؤمنة  ومّ  نسقي  ه الخوف من ع 
ُ
لؤ م  بة وقلب  ي  ه  فوفة  بالر  ح 

ّ
 

مته، مُعبرًا عن هذا الش
 
ل
ُ
ل ظ و  تبت  –عور الذي سيطر عليه بألفاظ  مليئة بالإيمان واليقين في قوله: عصيت وه 
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ي امتلاء خفت التي عبرت  عن لحظة من لحظات الغفلة وما يشيع فيها من روح المناجاة والاستغفار "وه –
ّة الحيّ فس بالمشاعر الإسلاميّ النّ  ّة الد 

 
عى إلى إيقاظ نوازع الخير والط ها هر والجمال التي جاء بافقة، التي هي أد 

طها في العالمين" ّ.17الإسلام لإشاعتها في الكون، وبس 

ّ سق "الرّ وفي مواضع من الد 
 
ل ن

 
ث م 

 
الله ضا" بقضاء يوان، لجأ ابن مسايب في خطاب مناجاته، إلى ت

ّ
 
دبير المحكم للخالق العزيز الذي يسير المور بمنطقية ونظام ذي يشير به إلى التّ وبالامتثال لوامره ونواهيه ال

ّوإحكام لا أثر فيه للعبث أو المصادفة، وهذا ما يؤكده في قوله:

ض
 
ر  ق د 

 
ا ق

 
ذ

 
ك ّه 

 
ــــــــ يمّ ـــــــــ ك 

ح 
 
ا ال ن  ب  ل   ّى ر  ع 

 
اد  ف ر 

 
 أ

 
يف هك 

ُ
ت ر 

د 
ُ
ق امُه و 

 
ك ح 

 
أ ّب 

ّ يم ّ د 
م  الق  اي  ي  الد  ح 

 
ك  ال

 
ل
ُ  
ك  الم

 
ال تُه ّم  م  ع  ن  ا ب 

ه 
 
ط س  اب  ا و  ي 

 
ن ا الد 

 
ش

 
ن  ن ّم 

ّ
يم ّ د 

 ع 
 
لا ي و  ن 

 
اح  غ

 
ت ر  ا م  يه  ل 

ا ع  ّم 

ّ

ّ

 تُه ب  ع 
 
وم  ت

ُ
ل ع  ا م  يه  ن  هُو  ف  ل  م 

ُ
ك 18ّو 

ّ ّ –الحي الدايم  –مالك الملك  –أحكامه وقدرته  –إن  كل لفظة وردت  في هذه البيات: ربنا الحيكم   إلا وكانت 

ّ
 
ه، وتسبيحه والث  

ته ب إليه بصفات ذاقرّ ناء عليه بما هو أهل له، والتّ في خدمة نسقية إيمان العبد بقدرة رب 
ّ الحب ة، فعملت  أنساق الخطاب على إظهار مشاعرّالعليّ 

 
ن  شعر بذلك يكون  جاءوالرّ  والخوف وقّوالش ولعل م 

ّ
 
ك وإليه هن، يتحد ّصادق القلب، نظيف الذ ، بيده المل  ر  حكيم   

ب  ث عن بداهة الشياء وتيسيرها من لدن مُد 

ّالمصير.

ه أن  يمن  ونلحظ في المقام ذاته، وقوف ابن مسايب أمام باب الرّ  حيم أسيرًا بين راج  وخائف  داعيًا رب 

ّ
 
 جاءب  تعتمد على الرّ ب من الرّ قرّ ة التّ بانية. فقوّ ة هي أقوى أنواع المناجاة الرّ سقيّ عليه بالعفو، وهذه الن

ّ
 

ّ يناجي اعر وهو يناجي ربه لّاوالخوف، لن الش
ً
ّ يناجي بل بعينها ذاتا

ً
ّ ذاتا ، العونّ لطلب سة،مقد   والمساندة 

د، يالاستنجاد الرّ  وهذا والاستنجا 
 
ّ بان

 
ّ أكثرّ المستنجد تجعل أساليب بيتطل

ً
رّ قربا ة بالمشاع   الر ب نم والعاطف 

19ّالمنادى )أي  الر ب( " استثارة سمع على بناء
 

ّاعر ابن مسايب في قوله: ، وهذا ما عمده الش

ادُ ه ر 
 
ا أ

 
ّ كذ

 
ن  ن ّم 

 
ّش
 
ن أ

 
ّ   امال

ّ

 ّ
 
زل ك

 
ي ال ف 

ّوّ 
 
 أ

اءُ دم ن  ن  م  م 

ّوطين

ّ

ّ

ّ

االقديم  ى يالد 
 
ل ي ع  اق 

ب 
 
مُ ال

وامُ  ّ   الد 

ّ

 ّق ال ال 
 
ّالقوي المتين شياخ

ّ يّ ر 
ب 
 
ة ق

 
يل  ل 

ن  ت  م  ف 
ُ
ّخ

ّ

 ّ ش  ح  الو  ة و  م 
 
ل
 
ة الظ

 
يل ّل 

ّ

ّ

ي خلق   ف 
وت 

ُ  
ق  الم

 
ل
 
خ أدمُ و 

امُ 
 
ك ت 

ح  ّ   ا 

           ي الداي ح 
 
كُ ال

 
ل
ُ  
ك  الم ال 

 نالحني مم 

20ّ

ّ

ّ ّمعّ التّ  إن 
 

ين، نلحظه أيضًا في تلك اللغة المتأججة بالعاطفة الجريحة، وهي تستشعر  ديد في نسقن الش  
الد 

ّ
 
ّعظمة الذ

 
ب الذي نال منه، مُعلنًا انتقاله إلى مرحلة أخرى من حياته، يتوج ّنب وشكوى الش ي  يها ه فاعر من الش 



 ّ
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ّ
 
 بالخطاب إلى نفسه الآمرة بالسوء بعدما اقترفته من الذ

 
وبة إلى اس، والتّ عن إيذاء النّ نوب، طالبًا منها أن تكف

ّالله، ومن صُور ذلك ما جاء في قوله:

ّ ب  اي 
 

ا ش ا ي 
 
أن يت  و  ل 

ت  اب  ّو 

ّ

  ي  
 
ل  الل

ُ
غ

 
ت  الش

 
ل ع 

 
ف و 

ّ ب  اي  ّع 

ّ

ّ

ي   
 
الل اس  و  ت  الن  ب  ت 

 
اغ

ّ ب  اي 
 
ّغ

ّ

 ي ان 
س 

 
ل يه  ب  ت  ف 

 
ف د 

 
ّاق

ّ

ّ

واليوم راني لله تايب  

م ّ ار ح  ّو 

ّ

  21ّبركانينرجو العفو

ّ

ّ

ّ طاب تكشف القراءة لهذه البيات، أن  ّ نسقية عن لنا كشف المناجاة هذا، خ 
 
ّ فثمة نب"،"الاعتراف بالذ

 
 خوف

ّ ثنايا على يُسيطرّ
 

ّ اعر،الش
 

ه أن  يجبره ويأخذ بيده، ويحقق مرجعه عصيان الش  
ه أيام جهله، راجيًا من رب   

اعر لرب 

ّرجاه بعفوه عنه وغفرانه لسيئاته.

ّ ويستمرّ
 

ين في رؤية الش  
اس منها ومن ويأخذ على عاتقه تحذير النّ  نيا،اعر ابن مسايب للد ّنسق الد 

 في شعر ه العديد من الشعار التي تدعو إلىزخرفها الزّ 
 

ث ّ ترك ائل، حيث ب   ونهاك شهواتها؛ عن والابتعاد نياالد 

ّ لّا حياة
 
ّ سمتت

 
ّوفي ذلك يقول: اضطراب تام، على بل بات،بالث

ا ل ّعّ ج ّ ا د  ي 
 
ن رُوّ رّالد 

ُ
شاتم رّغ ح  ّ     و 

ّ

 
هّ  ي 

 
ان

 
ــم ّ ف ــــــــــــ مّ بّ ا يّ ـــــ ك 

ت  ح  د  م  ا ح  يه  ى ف  ّق 

ّوطين

ّ

ّ

ّ

ّـــــــم ّ ّ ن 
 
ــبّ ن ـــ ّت  ّ ت 

 
ــل ّي الق ّفّ  هُّـــــــ

 
ــل ــــــــــــــ ّــــــــــــــــــ  ب 

ّوّ 
 
ّح ّال

 
ـــش ّ   ا ـــــــــــــــــــ

 
تّ 
 

ش ّم 
 
ـــــــــــــغ ن  ال لّ ـــــــــــــــــ ا م   بُد 

 
لا ا و  ه  ّب  د  ّمّ ن 

ق   اب  مُهُ يّ س 
 
ل ي ع  ل ّف 

ُ
م  ك ن   ر ح  ا    م 

 
ش

 
ّخ

ّ

 
ابُّعّ 

 
ـــــــذ ا ــــــــــــــــــــــــــــ ن  ب  امُهُ ر 

 
ك ح  ي ا  مّ اهُ ف 

 
ك ّح 

ّ

ّ

ّ

ــــــــــــــعّ ج ّ نّ  لّ ـــــــــــــــــــــــ ج 
 
ّـــــــــال

 
ارّ  ة ر ى  د 

 
خ

ُ
أ

ّم ّ
 

ش ر  ـــــــــــــف  ّاـــــــــــــــــ

    ّ

    

          

ّبّ     
 
ّه ّالذ ّوّ  ب 

 
ّيهّ فّ  رّ وه ّجُّال

 
ّا ال

ُ
ّخ
 
ّل 22ّامّ دّ  د 

ّ

ّ

ّ

وهكذا يسير شعر ابن مسايب على هذه الوتيرة، مرتكزًا على صدق عاطفته، ورقة شعوره في تحذير الإنسان 

ائبًا ار، فينطرح بين يديه تائف، وزخرفها الخادع، وداعيًا إياه إلى الإنابة إلى ربه العزيز الغف ّنيا الزّ من متاع الد ّ

 إليه بخالص الدعوات، لنه هو الواحد الحد الذي يُجيره من عذابه، ويشمله بعفوه ورحمته.
ً
ّمبتهلا

يكشف لنا عن عمق  دي بامتياز في جمله،، إن شعر المناجاة عند ابن مسايب شعر تعبّ وخلاصة القولّ

ّ
 

 عن مناجاته بكل ما صلة الش
ً
، واستشعاره الطمأنينة والنس إليه تبارك وتعالى، فضلا اعر بخالقه عز  وجل 

ّ ّ اعتمل في نفسه من مشاعر الحب 
 

 من خلال عف والقوّ جاء، في لحظات الضّ وق والخوف والرّ والش
 

ث ة. كما ب 

، وراجيًا أشعاره شكواه إلى خالقه مما يعتريه من ضعف   خاضعًا لله عز  وجل 
ً
بشري صرفه عن عبادته، متذللا

، وخاشيًا عقابه وما اقترفته يده من سوء وآثام. وعلى هذه الوتيرة سار التي وسعت كل ش يء ّعفوه ورحمته 

ّ
 

ّخطاب المناجاة عند الش
 

د والمحبّ اعر الش نية ية والقيم الدعبي ابن مسايب على وتيرة إظهار مختلف عبارات الوج 
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ّ ّالمترس 
 

ّاعر تقرّ خة في عقلية الش
 
ا مما أنتج عن ذلك نوعًا من الحوار الذ ا لا شكلي  تي مع ابًا للخالق عز  وجل  باطني 

ّ
 
ّالذ ّسة من دون مناجاة الآخر البشري.ات المقد 

ّالخاتمة

تي النتائج الحاولت  هذه الدراسة تقديم صورة لخطاب المناجاة في شعر ابن مسايب الشعبي، وكانت من أبرز 

ّكشفت  عنها هذه الدراسة ما يلي:

1ّ
 
ا في ديوان الشاعر الشعبي ابن مسايب، وموجّ .  مثل الن ّسق الديني نسقًا قار 

 
لذي اعر الشعبي اهًا لحركية الش

ّ .تجس   
ّدت  روافد إبداعه وانعكست  في قصائه بشكل  جلي 

2ّ
 

ّ. يتجلى بوضوح أن  الش م اعر ظل في اتصال  ء دائ  ين، بفضا   
ّ أشد كان ولهذا الد 

ً
 تضمين أشعاره على حرصا

ة لقية بالنسقي 
ُ
ّالإسلام. بها جاء الإنسانية التي السس من لكونها الخ

3ّ
 
ّ. شك ّ ل حب 

 
ّالذ

 
ّات الش

 
ّاعرة للذ

ّات المق 
 

ّدسة أحد أركان مرتكزات الخطاب المناجاتي، إذ تعامل الش
 

ي عباعر الش

ّالصوفية.مع خالقه، تعامل العاشق على طريقة 

4ّ
 

ف الش
 
ظ ّ.  و 

ً
ة، المنظومة من مصطلحات اعر كثيرا يني  ّ خطابه في الد 

 
ّالش ّالإنابة.ع وّوالخوف والتضرّ  عري، كالحب 

ا وذا وفرة  في شعر ابن مسايب، حق 5ّ ّ. يُعد خطاب المناجاة غني 
 
وحي بينه وبين خالقه صال الرّ ق له ذلك الات

ّ ّك بالقيم والمثل االذي دفعه إلى التمس  ّلخلاقية الس  ج لها وآمن بمحتواه العقائدي أثناء خطابه امية التي رو 

ّ
 

ّعري.الش
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